
الســـــياحة في تـــــونس.. قطـــــاع يســـــتنزف
مقدّرات البلاد بدون مردوديةّ عالية

, ديسمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

تزامنا مع اقتراب مداخيل قطاع السياحة في المملكة الأردنية لـ مليارات دولار عام ، تخطّت
تونس تلك الدولة المطلّة على البحر الأبيض المتوسّط والتي تتمتع بجمال طبيعي مبهر، حاجز المليار
دولار مــن المــداخيل الســياحية بصــعوبة بالغــة، مــا يفتــح المجــال للتســاؤل عــن أســباب تــدنيّ المــداخيل
الســياحية رغــم الإجــراءات الحكوميــة الاســتثنائية الســنوية لفائــدة “مافيــا” قطــاع الســياحة الــتي

أصبحت تتحكمّ وتؤثرّ في اقتصاد البلاد.   

. أول أمس الاثنين، كشفت وزارة السياحة الأردنية أن عائدات قطاع السياحة في البلاد تجاوزت
يـارات يـادة نسـبة ز مليـار دولار منـذ بدايـة العـام الجـاري وحـتى نهايـة شهـر نـوفمبر المـاضي، لافتـة إلى ز
المجموعــات الســياحية خلال الفــترة المذكــورة مقارنــة بالســابق بنحــو %.، مشــيرة إلى بلــوغ نســبة
الارتفاع في أعداد سياح المبيت الإجمالي لشهر نوفمبر الماضي، بـ.%، بعدد زوار (.) سائح

. سائح للفترة ذاتها من عام (.) مقارنة بـ

ليســت الأردن البلــد العــربي الوحيــد الــذي تفــوّق علــى تــونس في إيراداتــه الســياحية، فمصر والمغــرب
كذلـك، فاتـا تـونس بأشـواط كـبيرة مـن خلال تجـاوز مـداخيل السـياحة لكـل منهمـا  مليـارات دولار،
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وفق الأرقام الرسمية، ما يؤكد الفجوة الهائلة بين تونس ومنافسيها فيما يتعلّق بمداخيل القطاع
السياحي مقارنة بعدد السياح الوافدين على كل دولة.

ير السياحة المغربي، محمد ساجد، أن تستقبل بلاده نحو . مليون سائح أواخر العام الماضي، توقع وز
كدت فيه الأرقام المصرية الرسمية خلال ، وتحقيق إيرادات تبلغ . مليارات دولار، في وقت أ
. إلى  مليار دولار للعام المالي . أن إيرادات السياحة شهدت ارتفاعًا كبيرًا هي الأخرى من

. مليار دولار خلال العام المالي

كثر من عقدين من الزمن، لم تنجح السياحة التونسية في افتكاك مكانها منذ أ
كوجهة سياحية مثالية ومتكاملة للسائح الغربي والعربي في نفس الوقت

. علـى الصـعيد التـونسي، بلـغ عـدد السـياح الوافـدين علـى تـونس حـتى نهايـة الشهـر المـاضي، نحـو
مليون سائح، على أمل ارتفاع العدد الإجمالي لنحو  ملايين سائح، نهاية هذا العام، وفّروا إيرادات
بنحو . مليار دينار تونسي (نحو . مليار دولار) هذا العام، وهو رقم ضئيل جدا بالنظر إلى عدد
السياح الوافدين على البلاد من جهة، وإذا ما تم مقارنته بإيرادات دول أخرى لطالما كان المسؤولون

التونسيون يفاخرون أنفسهم بأن تونس قد سبقتهم أشواطا كبيرة في تطور سياحتها وجودتها.

 

“حصن الرباط” في  المنستير بتونس
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ومتكاملــة للسائــح الغــربي والعــربي في نفــس الــوقت، بــل لم تنجــح في تطــوير نفســها وتحسين جــودة
فنادقهــا ومعاملــة طواقمهــا لحرفائهــا خلال موســم الــذروة، فالســياحة فتــونس تقتصر علــى البحــر
يارة بعض المعالم التاريخية التي ساهمت اللامبالاة والشاطئ، ولا تتجاوزها في أقصى الحالات إلى لز
كلهـا وخرابهـا، رغـم أن المسـؤولين والمثقفين يتفـاخرون بـأن تـونس بلـد  سـنة وعـدم تهيئتهـا لتآ

حضارة.

يلحــظ المتأمــل في تصريحــات المســؤولين التونســيين انبهــارا كــبيرا بتحسّــن مردوديــة القطــاع الســياحي
وبلوغهــا أرقامــا “مطمئنــة” خاصــة بعــد الهجــوم الإرهــابي الــذي ضرب أحــد النزل بمدينــة سوســة
الســياحية في شهــر يوليــو ، متنــاسين أن مصر هــي الأخــرى، وتلقــت الســياحة المصريــة ضربــة
كتــوبر تشريــن الأول  ومقتــل جميــع قاصــمة عنــد تفجــير طــائرة ركــاب روســية في ســيناء أواخــر أ
ركابها، لكنها سرعان ما نهضت من جديد وعادت لتحقق إيرادات كبيرة من السياح الوافدين على

البلاد.

قــد لا يعــرف القــارئ العــربي، أن الإجــراءات الاســتثنائية الــتي قــامت بهــا الحكومــة التونســية صــيف
، لفائدة النزل، وتمتيعهم بإعفاءات ضريبية كبّدت خسائر بملايين الدولارات لميزانية الدولة، لم
تساهم في إنقاذ القطاع السياحي وتحسّنه، بقدر ما أسفرت عن تفاخر “المافيا” التي تسيطر على
القطاع، بأنها تتحكمّ في الدولة، العاجزة بدورها عن مساءلة أصحاب النزل ووكالات الأسفار المعروفة
عـن أسـباب التبـاين الواضـح بين عـدد السـياح ومـداخيل القطـاع السـياحي وسرّ إبقـاء جـزء كـبير مـن

الإيرادات بالعملة الصعبة خا البلاد.

في دولة تتمتّع بتاريخ زاخر ومنشئات تاريخية باهرة على غرار قصر الجم
والمسا الأثرية والقصور التاريخية، فشل المسؤولون التونسيون في الترويج

للسياحة الثقافية أيمّا فشل

يقــول مراقبــون، إن الســياحة التونســية لم تســتطع تطــوير خطواتهــا الأولى وخططهــا الــتي بــدأت بهــا
النشـاط السـياحي، فظلّـت تعتمـد علـى الترفيـه الشـاطئي والفندقـة ممـا خلـق مفـاهيم خاطئـة لـدى
المسـؤولين اختزلـت السـياحة في النزل، وهـو مـا يعتـبر خلطـا وخطـأ فادحـا، لأن القطـاع تحكمـه عديـد
التفاصيل، بدأ بالنقل والنظافة والفضاءات الترفيهية والبنى التحتيّة وغيرها من النشاطات المرتبطة

بالقطاع والتي تمثّل الأرضية الحقيقيّة لنجاح الموسم السياحي.
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بلغ عدد زوار البترا ي شهر نوفمبر فقط . ألف سائح

في دولة تتمتّع بتاريخ زاخر ومنشئات تاريخية باهرة على غرار قصر الجم والمسا الأثرية والقصور
التاريخية، فشل المسؤولون التونسيون في الترويج للسياحة الثقافية أيمّا فشل، بينما تكشف أرقام
يـة الرئيسـية خلال شهـر نـوفمبر المـاضي وحـدة، شهـد وزارة السـياحة الأردنيـة أن عـدد زوار المواقـع الأثر
ارتفاعـــا ملحوظـــا مـــن جميـــع الجنســـيات العربيـــة والأجنبيـــة والمقيمين، حيـــث بلـــغ عـــدد زوار البـــترا
. ألف زائر بنسبة ارتفاع .% وفي جرش . ألف زائر بنسبة ارتفاع وصلت إلى
. وفي كنيسة مادبا الخارطة %. ألف زائر بنسبة ارتفاع . وفي وادي رم %.
بنســبة ارتفــاع .%، فيمــا بلــغ عــدد زوار جبــل نيبــو . ألــف زائــر بنســبة ارتفــاع وصــلت إلى

.% . ألف زائر بنسبة ارتفاع وصلت  وفي موقع المغطس %.

ــرادات القطــاع الســياحي في تــونس مقارنــة إن مقــالا واحــدا لا يكفــي للحــديث عــن ســبب تراجــع إي
بنظرائها من الدول العربية، لأن الإشكال اليوم لا يتمثّل في استنزاف أصحاب النزل ووكالات الأسفار
المتحكمّة في السوق لمقدّرات البلاد فقط، بل أيضا بالمشاكل الجوهرية والسياسة الحكومية الخاطئة
التي تواصل انتهاجها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، ولعلّنا نبسط ذلك في مقال قادم، قد يكشف
يـدة يـأبى كثـيرون إلا أن يتواصـل دفنهـا حـتى لا للقـارئ هـول مـا يحـدث في بلـد يـزخر بكنـوز سـياحية فر

تغضب “المافيا”، التي يطول الحديث عنها هي الأخرى.  
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